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إن الإرهــاب أيّّمــا كان لونــه أو جنســه أو مكانــه لــن ينحســر أو ينكســر إلا بمعالجــة أســبابه، فالإرهــاب لايولــد مــن فــراغ ولايحيــا في 
فــراغ، فهــو نتيجــة لمقدمــات واقعيــة وليــس مقدمــة لنتائــج متواريــة، فتدابيــر محاربتــه)1( الأمنيــة مهمــا بلغــت كفاءتهــا ليــس باســتطاعتها 
أكثــر مــن الحــد منــه، أو إرغــام فواعلــه علــى الكمــون، أو كســر موجــة مــن موجاتــه بأحســن الأحــوال، فالإرهــاب بحاجــة لمكافحــة مــن 

نــوع مختلــف تنطلــق مــن رؤيــة تربــط بــن العلــم بتنظيراتــه الأكاديّميــة والواقــع بظروفــه ومتغيراتــه .
ــداً سوســيولوجياً  ــا أخــذ بعُ ــا، بعضه ــت تفكيكه ــات)2( متنوعــة حاول ــاك اقتراب ــة دراســة مســببات الإرهــاب، فهن ــدو أهمي ــا تب مــن هن
يســتند لخلفيــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة، والآخــر ذا بعُــد ثقافــى يعتمــد علــى أطروحــات تبحــث في طبيعــة المكونــات الثقافيــة 
والحضاريــة بالإضافــة لاقترابــات أخــرى مســتجدة كاقتــراب سوســيولوجيا الأديــان الــذي يقــدم تفســيراً أكثــر شــمولاً للظواهــر 

ــة. ــة والاقتصادي ــة والسياســية والاجتماعي الإنســانية يراعــي أبعادهــا الديني
وقــد خلصُــت تلــك الإقترابــات التــى يعُبــر تعددهــا عــن تعَقــد الظاهــرة الإرهابيــة وتشــابك أبعادهــا، لمــا يّمكــن اعتبــاره مســطرة عامــة 
تفســر أســباب إرهــاب الأفــراد والجماعــات، ســنحاول إيضاحهــا بتفكيــك ماتحويــه مــن عوامــل سياســية واقتصاديــة وإجتماعيــة 

ــليمية وتاريخيــة وشــخصية نفســية وإعلاميــة.. فيمــا يلــي: وثقافيــة وايديولوجيــة وتعـ
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أولًاً: العوامل السياسية 
تعُــد العوامــل السياســية بجناحيهــا الخارجــي والداخلــي واحــدة 
وغيــاب  الإقليميــة،  الإرهاب،كالنزاعــات  أســباب  أهــم  مــن 
والسياســات  الشــعوب،  حقــوق  وانتهــاك  الدوليــة،  العدالــة 
المناهضــة للأديــان الســماوية، والاســتعمال الخاطــئ لمفهــوم 
حريــة التعبيــر، والاســتغلال الإمبريالــي لمــوارد الشــعوب النامية، 
وتطــورات السياســة العالميــة ومســاندتها لكيانــات بعينهــا عـــلى 
الــدول  مصالــح  علــى  والاعتــداء  المحتلــة،  الشــعوب  حســاب 
ورعاياهــا بــالخارج، وعـــسكرة العولمة، ومســاندة الديكتاتوريات.
مجموعهــا  في  تشــكل  التــي  الخارجيــة  السياســية  فالعوامــل 
ــه في  ــا دور لا ينبغــي إفلات ــم  له ــذي يتحكــم في العال النظــام ال
خلــق الإرهــاب، فمراجعــة ســريعة للمســوغات التــي تســوقها 
التشــكيلات الإرهابيــة لتبريــر عملياتهــا العنيفــة تؤكــد هــذا 
ــار لأن  ــى، وهــو مــا دفــع الفيلســوف الفرنســي جــان بودري المعن
يؤكــد علــى أن  الــدلالات  الذهنيــة الرمزيــة لهجمــات ســبتمبر 
كشــفت عــن أن طبيعــة النظــام العالمــي هــي التي ولدت الشــروط 

ــف المباغــت)3(. ــل العني ــذاك الفع ــة ل الموضوعي
مــن هنــا، ومــع تســارع ثــورة الإتصــالات والتكنولوجيــا، بتنــا أمــام 
إرهــاب متعولــم تمــزج دوافعــه وســماته وأدواتــه مــا بــن عوامــل 
نابعــة مــن بيئــات داخليــة وخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
الإرهــاب المعولــم  قــد يّمــارس عنفــه داخــل بيئــات داخليــة، إلا 
أنــه يســتمد ذرائعــه مــن قضايــا دوليــة يّمزجهــا مــع مظالــم 

محليــة يحُمّلهــا هــي الأخــرى لقــوى عالميــة .
يتبنــى  الــذى  ذاك  علــى  قاصــراً  ليــس  المعُولــم  والإرهــاب 
أيديولوجيــات دينيــة أو الــذى يرفــع شــعارات متأســلمة، بــل 
يشــمل الإرهــاب القــادم مـــن دوافــع قوميــة منحرفــة، خاصــة من 
جانــب اليمــن المتطــرف الغربــي، بعــد أن طــرح قضايــا اكتســبت 
بعُــداً عالميــاً، مثــل معــاداة الهجــرة واللاجئــن، والخــوف المرضــي 

ــرف  بالإســلاموفوبيا.  ــذي يع مــن الإســلام والمســلمن ال
القهــر  بــن  مــا  فتتنــوع  الداخليــة  السياســية  العوامــل  أمــا 
السياســي، وغيــاب الحكــم الرشــيد والحريــات، وشــيوع المظالــم، 
العدالــة  وغيــاب  المؤسســي،  والفســاد  المحســوبية،  وانتشــار 
الاجتماعيــة، وفشــل أيديولوجيــات تفرضهــا نظــم الحكــم علــى 
غيــر إرادة الشــعوب، وغلــق منافــذ العمــل المدنــي والسياســي أو 
تقييدهــا، وعــدم الاســتجابة لمطالــب الجماهيــر، وفقــدان الثقــة 

ــر الســلمي. في إمكانيــة التغيي
وكالفجــوة السياســية التــي تنشــأ عــن تســارع عمليــات التحديــث 
علــى المســتوى الاجتماعــي وتراجعهــا علــى المســتوى السياســي)4( 
الاتصــالات  تكنولوجيــا  بعصــر  اندمجــت  أجيــال  تُحكــم  كأن 
الرقميــة  علــى نحــو خلــق لديهــا قناعــات تدعــم حقــوق الإنســان 

بمنظومــات سياســية متراجعــة توقفــت أفكارهــا عنــد حــدود مــا 
كان يفعلــه الرجــل الكبيــر بروايــة جــورج أورويــل 1984.

حكــم  نظُــم  لفعاليــة  تهــاوي  مــن  بالغــرب  مايجــري  ومثــل 
يفُتــرض أنهــا ديّموقراطيــة بعــد أن فقــدت كثيــر مــن مقوماتهــا 
واضحــة في  لرؤيــة  الحاكمــة  الأنظـــمة  وكافتقــاد  الرئيســية، 
التعامــل مــع الديــن، كأن تــدور سياســاتها تجاهــه مــا بــن النفــي 
والاســتدعاء بحســب مصالحهــا، وكاتبــاع الحكومــات سياســات 
ــوي والآخــر الضالــع  أمنيــة تخلــط في تشــددها بــن الإنســان السَّ

ــر الإرهــاب. بدوائ
 أمــا إذا كانــت تلــك السياســات تتبــع نهجــاً عمديــاً أو عشــوائياً   
أو فرديــاً يــؤدى للإهانــة أو الإذلال، لا ســيما تجــاه الطبقــات 
الاســتيقاف  خــلال  مــن  التهميــش،  مــن  أصــلًا  تعانــي  التــي 
العشــوائى المتكــرر لمجــرد الإشــتباه، فــإن ذاك يفتــح بابــاً خلفيــاً 

للاســتقطاب والتجنيــد لصالــح الجماعــات الإرهابيــة)5(. 
وقـــد جســدت أهميـــــــة دور العوامــــــــل السياسيـــــة الداخليــة 
والخارجيــة في الدفــع نحــو الإرهــاب، خاصــة المتأســلم، دراســات 
فــإن  بينــارد،  لبحــث أجرتــه ســيريل  علميــة متعــددة، فوفقــاً 
الإرهــاب المتأســلم يعــود فــى جــزء رئيســى منــه للأزمــة التــى 
يّمــر بهــا العالــم الإسلامــى بســبب الفشــل فــى تحقيــق النمــو 
والانفصــال عــن التيــار العالمــى المهيمــن نتيجـــة لفشــل تجاربهــم 
ــة  ــة العربي ــة والقومي ــة القُطْرِي ــوا الوطني السياســية بعدمــا جرب
ــد الإحبــاط والغضــب . والثــورة الإسلاميــة دون نجــاح، ممــا ولّ
أمــا مــا حــدث ويحــدث بالقضيــة الفلســطينية فلا شــك أنــه 
يّمثــل عــاملًا أكثــر مــن فاعــل في تصعيــد العنــف، فلا شــك أن 
ــل دافعــاً لايّمكــن  مــا جــرى بفلســطن وأفغانســتان والعــراق مثّ
نفيــه في رفــع معــدلات العنــف المتأســلم، فهنــاك دراســتان الأولى 
أصدرتهــا الســعودية والثانيــة مؤسســة دراســات إســرائيلية  في 
عــام 2006، اتفقتــا علــى أن معظــم الأجانــب الذيــن قاتلــوا 
بالعــراق تحــت لــواء تنظيــم القاعــدة الإرهابــي لــم يكونــوا علــى 
صلــة بدوائــر العنــف قبــل غـــزو العــراق، بــل جــرى تحولهــم 

ــزو  الأمريكــي)6(. ــا بســبب الغ ــم له وانصياعه
فالعوامــل الخارجيــة بــلا شــك مثلــت دافعــاً سياســياً للإرهــاب 
ــة، لكــن تبقــى الدوافــع المحليــة هــي  المتأســلم بالســنوات الفائت
الأهــم  في تكويــن مســببات الإرهــاب بشــكل عــام، إذ حينمــا 
تكــون عوامــل الغضــب الداخليــة عنــد مســتويات يّمكــن التحكــم 
فيهــا، فــإن القضايــا الدوليــة تصبــح تلقائيــاً غيــر قــادرة وحدهــا 
علــى حشــد التشــكيلات الإرهابيــة، ســواء أكانــت متأســلمة أم 
غيرهــا، وإن كان ينبغــى هنــا مراعــاة أن الكثيريــن مــن أبنــاء 
جزئيــاً،  ولــو  الغــرب،  سياســات  لــون  يحُمِّ الأوســط  الشــرق 
مســئولية الســخط الداخلــى، بتأييدهــا لنظــم الحكــم الســلطوية 

ــر. ــى التغيي ــا للاســتقرار عل وتفضيله
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ثانياً: العوامل الاًقتصادية 
أمــا العوامــل الاقتصاديــة  فــكان ينظــر لهــا دائمــاً علــى أنهــا قــد 
تكون سبباً مباشراً في تفجر الإرهاب استناداً على رؤية تنطلق 
مــن أن الإرهــاب يأتــي كــرد فعــل علــى السياســات الاســتعمارية 
التــي اتخــذت طابعــاً اقتصاديــاً بعــد أن كان عســكرياً، أو نتيجــة 
للأزمــات الماليــة والاقتصاديــة، أو لهيمنــة الــدول الرأســمالية 

والكيانــات الاقتصاديــة الكبــرى علــى الاقتصــاد العالمــي.
ــة، أو الفقــر، أو انخفــاض الدخــل، أو فشــل  ــبب البطال  أو بسـ
خطط التنمية الاقتصادية، أو غياب العدالة في توزيع الثروات، 
أو اتســاع الفــوارق الطبقيــة، فهنــاك مــن يــرى أن الإرهــاب هــو 
حــرب الفقيــر، فظهــور الطبقــات الطفيليــة، وانتشــارها لاســيما 
مُثيــر في ذات  بالــدول المتراجعــة اقتصاديــاً، وإنفاقهــا ببــذج 
الوقــت الــذي لا يتوافــر فيــه لغيرهــم، خاصــةً مــن الشــباب، 
أبســط الإمكانــات، مــع قيــام الإعــلام بعــرض المنتجــات والســلع 
بأســاليب اســتفزازية تثُيــر عوامــل الحرمــان، يولّــد مشــاعر 

ســلبية تعبــر عــن نفســها بالعنــف والإرهــاب.
شــكّلت  الاقتصــــادية  للعولمــة  الســــلبية  التأثيـــــــرات  أيضـــــاً 
عــاملًا حافــزاً للإرهــاب بعدمــا قلصّــت مـــن دور الحكومــات 
والمؤسســات  الكبــرى  الرأســماليات  ومكّنــت  الاقتصــاد،  في 
الاقتصاديــة والمصرفيــة العالميــة، الُمهيمــن عليهــا مــن قِبلهــا، 
مــن التحكــم بصــورة أكبــر في الاقتصــاد العالمــي، وقلصّــت مــن 
مســاحة ســيادة الــدول لصالــح الكيانــات الاقتصاديــة المنافســة.

فالعولمــة الاقتصاديــة، بعدمــا ضاعفــت مــن مكاســب الــدول 
الغنيــة، خلقــت مناخــاً حاضنــاً للإرهــاب بســبب مــا خلفتــه مــن 
ــاكل  ــا بهي ــي أوجدته ــلالات الت ــة نتيجــة للاخت شــعور بالمظلومي
الأســواق الناميــة، واســتبعادها لقطاعــات غيــر محــدودة مــن 
علــى  الخــاص  قطاعهــا  لقــدرة  وإضعافهــا  فيهــا،  العاملــن 
مواجهــة الشــركات متعــددة الجنســيات، وإضعافهــا في الإجمــال 
الــدول الفقيــرة أصــلًا علــى نحــوٍ قلــل مــن  لقــدرات بعــض 
ــى الانفــاق العــام بمجــالات عــدة مــن بينهــا المجــال  قدرتهــا عل

الأمنــي)7(.
لكــن ســيطر)8( منــذ آواخــر الثمانينيــات، وبصورة أكثر حدة بعـــد 
أحــداث ســبتمبر، ميــلٌ قــوي علــى أغلــب الدراســات لنفي وجـــود 
علاقــة بــن الاقتصــاد ونشــوب الإرهــاب، بشــكل يعــود غالبــاً 
لرغبــة الــدول الكبــرى في التخلــي عــن مســئولياتها التنمويــة 
تجــاه العالــم الأكثــر فقــراً، أو لرغبــة النيوليبراليــة الاقتصاديــة، 
التــي نمــت وســيطرت علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة، في نفــي 

الــدور الســلبي لسياســاتها  في تفجّــر الإرهــاب. 
ــي قــام بهــا الاقتصــادي  ــك الت ــا تل وكانــت الدراســة العمــدة هن
الأمريكــي آلان كروجــر مــع التشــيكية جيتــكا ماليكوفــا عــام 

2002 وخلصــا فيهــا إلــى أن »أي ارتبــاط بن الفقــر والإرهــاب، 
ــدلًا مــن  ــف، فب ــر مباشــر، ومعقــد وربمــا ضعي ــاط غي هــو ارتب
الفــرص  لطبيعــة  مباشــرة  كإســتجابة  الإرهــاب  إلــى  النظــر 
المتاحــة في الســوق أو الأميــة أو الجهــل، نــرى أنــه ســيكون أكثــر 
لظــروف سياســية ومشــاعر  إليــه كاســتجابة  ينُظــر  أن  دقــة 
طويلــة المــدى بالإهانــة أو الإحبــاط الــذي ليــس لــه كبيــر علاقــة 

.)9( بالاقتصــاد« 
بالطبــع هنــاك دراســات أخــرى نتفــق معهــا، تؤكــد، بنــاءًا علــى 
معلومــات ميدانيــة، أنــه مــن غيــر الصحيــح أن الفقــر لــم يلعـــب 
دوراً فيمــا يتعلــق بالإرهــاب باعتبــاره عامــلًا يســهل مــن عمليــات 
علــى  الفقيــرة  الــدول  قــدرات  مــن ضعــف  ويزيــد  التجنيــد، 
مواجهتــه أمنيــاً، بالإضافــة لأن عجــز الحكومــات عــن تقــديم 
الخدمــات الأساســية لمواطنيهــا، يســهّل  مــن استســلامهم لمــن 
يـــستجيب لســخطهم وتذمرهــم، بــل يدفعهــم للاســتجابة لعوامل 
التنظيمــات  تقدمهــا  التــي  الاجتماعيــة  والإغــراءات  الجــذب 

ــة. الإرهابي

ثالثاً: العوامل الاًجتماعية 
مازالــت العوامــل الاجتماعيــة تلعـــب دورهــا الســلبي في الدفــع 
ــات  نحــو الإرهــاب رغــم ظهــور دراســات تهــز الثقــة في النظري
العلميــة التــي تربــط بن تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة والإرهاب، 
ــرة  ــى دائ ــة تركــز عل ــة انتقائي ــيلات إحصائي ــى تحل اعتمــاداً عل
ــة دون غيرهــم مــن  ــات الإرهابيــــ ــا مــن منفــذي العمليـــ بذاتهـــ

الفاعــلن بدوائــر الإرهــاب الأخــرى.
وتتنــوع هــذه العوامــل مــا بــن ضعــف الانتمــاء، والإحبــاط، 
والســخط  والمأمــول،  الواقــع  بــن  والفجــوة  المســاواة،  وعــدم 
التواصــل  وفقــدان  المتوســطة،  الطبقــة  وتــآكل  الاجتماعــي، 
الاجتماعــي، وضعــف الشــراكة الوطنيــة، والعشــوائيات، وتفــكك 
الأســرة وانهيــار أدوارهــا الأساســية، وفســاد الرفــاق، والغربــة، 
وافتقــاد الإحســاس بالهويــة والمكانــة الاجتماعيــة، والخــوف مــن 

الغربــاء وبغُضهــم.
فالبيئــة الاجتماعيــة التــي يتعايــش فيهــا الأفــراد لهــا أثرهــا 
البالــغ في جنوحهــم أو اســتقامتهم، فالأســرة التــي هــي المحطــة 
الأولــى في حيــاة الإنســان، إذا صلحــت، صلــح الإنســان غالبــاً، 
ــون  ــا أن يك ــي إم ــح، والوســط الشــبابي الجامع والعكــس صحي
بيئــة صالحــة لتبــادل الآراء النافعــة وتنميــة المواهــب الدفينــة، أو 

يكــون أرضــاً خصبــة للجنــوح نحــو العنــف والإرهــاب)10(.
ــر الســلوكيات العنيفــة،  أيضــاً الإحبــاط لــه دور أساســي في تفَجُّ
القمــع  مشــاعر  تطفــوا  الســانحة،  الفــرص  تنعــدم  فعندمــا 
والخــوف)11( ويتحــول الإنســان المحبــط لقنبلــة قابلــة للتفجيــر 
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في أي اتجــاه، ســواء أكان إرهابــاً أو ســلوكاً آخــر إجراميــاً أو 
خاطئــاً.

فالتجربــة التاريخيــة تؤكــد علــى أن العنــف يولــد مــن غيــاب 
العـــدالة الاجتماعيــة، فالتفاوتــات الواســعة بن البشــر)12( تؤدى، 
إذا لــم يحُســن التعامــل مــع آثارهــا الســلبية، لفجــوات اجتماعيــة 

ونفســية مــن شــأنها إشــعال وقــود العنــف داخــل المجتمــع.
فالظلــم الـــذي يســتهدف الأفــراد أو الجماعــات أو المؤسســات 
ــام،  يعــد عامــلًا مركزيــاً في فهــم الإرهــاب،  فالرغبــة في الانتقـ
اســتجابةً لمعالجــة الظلــم الــذي يلحــق بالشــخص أو بغيــره، 
يّمكــن أن تكــون دافعــاً محــركاً لقــوى العنــف تجــاه الآخريــن، 
خاصــةً نحــو الأشــخاص الذيــن يعُتقــد أنهــم مســئولون عــن هــذا 

ــم)13(. الظل
والمناطــق العشــوائية التــي يحيــا أفرادهــا داخــل مســاكن متهالكة                   
أو خشــبية أو مــن صفيــح دون أن يكــون لهــم عـــمل مســتقر، تعُــد 
مصــدراً مُهمــاً لقــوى الإرهــاب البشــرية، فجيــل العشــوائيات 
والاغتــراب  والكراهيــة  الاجتماعــي  الظلــم  مشــاعر  تتملكــه 
الاجتماعــي بشــكل يدفــع نحــو ســلوك العنــف، لكــن تحــت غطــاء 

أيديولوجــي.
 ومــن دوافــع الإرهــاب الاجتماعيــة أيضــاً الرغبــة في الدفــاع 
عــن الهويــة الجماعيــة باعتبارهــا تحفـــظ المكانــة. وكذلــك فــإن 
إخفــاق المشــروعات التنمويــة وتراجــع دور الدولــة في الميــدان 
الاجتماعــي يّمثــل عامــلًا - ولــو جزئــي - في بــروز العـــنف 

والإرهــاب  .
وتلــك المشــكلات الاجتماعيــة تعمــل بالبيئــات الغـــربية كمــا هــي 
بالشــرقية، فالمجتمعــات التــي يخــرج منهــا الإرهــاب المتأســلم 
بأوروبــا هــي تجمعــات مهاجــرة مشــتتة ومتباينــة تعانــي مــن 
والتهميــش  والظلــم  الــذات  علــى  والانغــلاق  الهويــة  فقــدان 
الاجتماعــي والإهانــة والبطالــة، فالنــشء المســلم في أوروبــا هــو 

الأكثــر معانــاة مــن البطالــة)14(.
وعلــى هــذا، فإنــه يّمكننــا القــول بــأن الدوافــع الاجتماعيــة تمثــل 
عامــلًا مُعتبــراً في الاســتقطاب لصالــح التشــكيلات الإرهابيــة، 
فهــي مــن تشُــكّل واقعــاً اجتماعيــاً مترديــاً يخلــق قاعــدة بشــرية، 
خاصــة مــن الشــباب، ســاخطة وقابلــة للانفجــار، وإن كانــت 
هـــناك محــاولات دائبــة مــن بعــض الحكومــات لتغييــب مثــل تلــك 

العـــوامل لاســتبعاد مســئوليتها عــن نشــوئها .

رابعاً ..العوامل الثقافية)15( 
أمــا العوامــل الثقافيــة التــي تلعــب دوراً ســلبياً في التحفيــز علــى 
الإرهــاب فلهــا أنمــاط تتنــوع مــا بن مشــاكل الهويــة، وغيــاب 
والتعصــب  الثقــافي،  والاســتلاب  والفــراغ  الرشــيد،  الوعــي 

الفكــري، والتمســك بقيــم باليــة، وانتشــار ثقافــة العنــف، وتجــذر 
ــع الآخــر وشــيطنته، وشــيوع  ــل م ــأر، ورفــض التعام ــدة الث عقي

ــة. ــى حســاب التعددي ــة عل الأحادي
وأهميــة ســلامة البيئــة الثقافيــة تبــدو بشــكل واضــح عندمــا 
نعلــم أن الاســتجابة لمفاهيــم العنــف تنمــو حينمــا تكــون هنــاك 
ثقافــة مســاندة لهــا بالمجتمعــات التــي تنتشــر فيهــا، فدراســات 
ــة لا يتوقــف  ــم النفــس الإعلامــي تؤكــد أن رواج ســلعة معين عل
علــى مجــرد الإعــلان عنهــا، وإنمــا أيضــاً بوجــود ثقافــة مســاندة 
لهــا، ففــرص الإرهــاب تتصاعــد بالمجتمعــات العنيفــة بطبعهــا، 
وبتلــك التــي تأخــذ بعقيــدة الثــأر أو تــروج لمبــادئ غيــر ســلمية .

فالإرهــاب المتأســلم، خاصــة الــذي يأتــي مــن قِبــل أجيــال ناشــئة 
بالغــرب أو مــن شــباب يحيــون ببيئــة ثقافيــة غربيــة، يرُجعــه 
ــة ناتجــة عــن نمــط  ــه مــن صدمــة حضاري البعــض لمــا يواجهون
الحيــاة الغـــربية المتمثــل في أقـــصى درجــات نمــوه في نظــام 
العولمــة، الــذى يعُــدّ في نظــر هــؤلاء آخــر بوابــة للخــروج مــن 

عبــاءة الديــن)16(.
أيضــاً شــيوع ثقافــات تدعــم الغيبيــات الأرضيــة دون مراعــاة 
لأبســط حقائــق الواقــع مــن شــأنها خلــق بيئــة تســاعد علــى 
الثقــافي  التهميــش  كذلــك  الإرهابــي،  الفعــل  نحــو  الاندفــاع 
والإحســاس بالتبعيــة الثقافيــة يدفــع مــن يعانــون منــه مــن ذوي 
ــوة. ــا بالق ــم والســعي لفرضه ــز لثقافته ــة للتحي ــرؤى الأحادي ال
في حــن أن لغــة الخطــاب المشــحون بشــيطنة الآخــر وكراهيتــه 
كانــت ســبباً في خــروج إرهــاب متأســلم يرفــع شــعار )الفرقــة 
الناجيــة( أو )جاهليــة المخُتلــف( وصــدور إرهــاب عرقــي مــن 
ــة  ــدا، ومــن جماعــات يّميني ــو ضــد التوتســي براون ــل الهوت قبائ
بجنــوب  البيضــاء  الأفريكانــز  قوميــة  علــى  تركــز  متطرفــة 
ــن الجــدد واليمــن المتطــرف بالغــرب. ــا)17( ومــن النازي أفريقي

كمــا أن الانقســامات الإثنيــة والثقافيــة تعُــد فرصــة مواتيــة 
لتعبئــة المجتمعــات باتجــاه الفعــل الإرهابــي، أيّمــا كان اســمه أو 
شــعاره أو جــذره، لأنهــا تــؤدي في غالــب الأحيــان لخلــق مصالــح 
عرقيــة أو دينيــة يســتلزم الدفــاع عنهــا توظيــف أفــكار ورؤى 
متطرفــة عنيفــة، ففــي ليبيريــا علــى ســبيل المثــال، اســتغلت 
ــة وبعدهــا،  ــاء الحــرب الأهلي ــو المســلمن، في أثن ــة الماندنغ هوي

لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة واجتماعيــة)18(.
التأثيــر  الثقافــة علــى  لكــن هنــا ينبغــي الالتفــات لأن قــدرة 
في الظاهــرة الإرهابيــة ليســت مطلقــة، أو أنهــا تعمــل بشــكل 
منفــرد بعيــداً عــن البيئــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المحيطــة بهــا، بــل إن فعاليتهــا تأتــي في إطارهــا ومــن خلالهــا، 
ــادي »Bertrand Badie« لا يوجــد  ــران ب ــى حــد قــول بيرت فعل
تفســير ثقــافي لحالــة نقيــة، إنمــا لابــد أن نأخــذ بالاعتبــار 

.)19( الممارســات الاجتماعيــة 
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خامساً .. العوامل الأيديولوجية)20(:

وفيمــا يتعلــق بالعوامــل الأيديولوجيــة، فلا شــك أنهــا تلعــب 
دوراً بالــغ الأهميــة في نــزوح البعــض باتجــاه الإرهــاب، لا فــرق 
في هــذا بن أيديولوجيــات دينيــة أو مذهبيــة أو فلســفية أو 
سياســية غربيــة أم شــرقية، وإن كان تأثيرهــا يتعاظــم إذا مــا 
كانــت منابعهــا دينيــة وبمجتمعــات أكثــر ارتباطــاً بالديــن بشــكل 

عــام.
فلاشــك أن العقائــد أو السياســات المتطرفــة أو العنيفــة بذاتهــا، 
أو التفســيرات المنحرفــة لنصــوص الأديــان، أو التعامــل معهــا 
دون بصيــرة، أو بأجنــدة مســبقة تخــدم توجهــات بعينهــا، أو 
اختــلال العلاقــة بــن العقــل والنقــل في النظــر لثوابــت الأديــان، 
أو رؤيــة العالــم بنظــرة منغلقــة، كلهــا عوامــل تدفع إلــى الإرهاب.

وعلــى الرغــم مــن تســليمنا بالأهميــة البالغــة لتلــك العوامــل 
الأيديولوجيــة، إلا أننــا نــرى أن هنــاك تضخيمــاً شــديداً في 
دورهــا بشــكل يختــزل الظاهــرة الإرهابيــة ويبعدهــا عــن عوامــل 
أخــرى فاعلــة في نشــوئها واســتمرارها، فقــد عشــنا زمنــاً طويــلًا 
أســرى مقولــة أن »العنــف يبــدأ فكــراً« التــي صكهــا الفقيــه 

ــده. ــرون بع ــم ســليمان قــلادة وكررهــا كثي ــي ولي القانون
ثــم أثبــت الواقــع أن هــذا ليــس صحيحــاً علــى إطلاقــه، فهنــاك 
إرهــاب يبــدأ أفعــالاً، ثــم يبحــث عــن فكــرة يتدثــر بهــا أو يتخفــى 
وراءهــا لتمنحــه شــرعية مزعومــة أمــام نفســه ومجتمعــه، وهــو 
مــا عبــر عنــه أوليفييــه روا، "Olivier Roy"، أســتاذ الفلســفة 
ثــم  التطــرف،  إلــى  يتجــه  الإنســان  »إن  بقولــه  الفرنســى،)21( 
يناســبه  الــذي  والأيديولوجــي  الفكــري  المحتــوى  عــن  يبحــث 

ــك«. ــه تل ليحتضــن راديكاليت
فالعامــل الأيديولوجــي قــد يكــون مركزيــاً ومتفوقــاً علــى باقــي 
العوامــل لــدى زعمــاء وقــادة وأمــراء التشــكيلات الإرهابيــة، أمــا 
باقــي المســتويات التنظيميــة، فالمســألة غالبــاً مــا تكــون مختلفــة 
ــى حــدة  ــة عل ــكل حال ــب النظــر ب ــى نحــوٍ يتطل ــر عل بشــكل كبي
لتحديــد أيــاً مــن المؤثــرات التــي حركــت بالفعــل بداخلــه طاقــات 

العنــف.
فعلــى مســتوى الإرهــاب المتأســلم مثــلًا، لاحظنــا أن هنــاك نمطاً 
بــدأ مــع بــروز القاعــدة وتصاعـــد مــع داعـــش، يتمثــل في ظهــور 
تشــكيلات إرهابيــة ليــس لهــا تكويــن عقائــدي وفقهــي علــى 
ــرى كالجماعــة  نحــو مــا كان بالســابق في ظــل التنظيمــات الكب
الإســلامية -التــي تنســب نفســها لصحيــح الإســلام- والجهــاد 
ــام  ــن الانتق ــف أشــكال م ــا للعن ــا ويدفعه بمصــر، وإنمــا يحركه
تغلفهــا لاحقــاً بتفســيرات فقهيــة لتضفــي علــى نفســها شــرعية 
تبــرر أعمالهــا، فالإرهابــي الداعشــي يقتــل ويذبــح دون أن يقــرأ 

كتابــاً إســلامياً واحــداً ولــو في الاتجــاه الخاطــئ.
بــل إن هــذا النمــط الإرهابــي ليــس جديــداً علــى إطلاقــه، فقــد 
الكبــرى  التنظيمــات  بــأن  بالســابق، فالقــول  لــه جــذوره  كان 
ــة  قبــل  القديّمــة كانــت تعتمــد علــى مشــروعات فكريــة متكامل
تنفيذهــا لمشــروعاتها الإرهابيــة يصعــب التســليم بصحته بشــكل 
العمليــات  أفظــع  ارتكبــت  التــي  الإســلامية  فالجماعــة  تــام، 
الإرهابيــة بمصــر بتســعينيات القــرن المنقضــي، قبــل ان ينجــح 
الأمــن في تحويلهــا باتجــاه العمــل الســلمى في تجربــة فريــدة، 
غالبيــة أدبياتهــا كُتبــت بالســجون بعــد مــا تورطــت  بالإرهــاب .

مــن هنــا، فــإن التركيــز بشــكل مبالــغ فيــه علــى العامــل العقائــدي 
أو النــص الدينــي بقراءتــه الخاطئــة كســبب أساســي ووحيــد 
للإرهــاب المتأســلم يّمثــل اختــزالاً مُخــلًا، بــل إنــه قــد يخفــي 
ــل في  ــي تتمث ــه الت ــةً  في إخفــاء الدوافــع الأساســية ل وراءه رغب
ــة  ــام السياســي والدوافــع الاجتماعي ــة والانتق خطــاب المظلومي

ــي)22(. ــي والمذهب ــان الطائف والاحتق
تمامــاً كمــا أن الحديــث المبالــغ فيــه عــن أهميــة تجديــد الخطاب 
الدينــي لمواجهــة الإرهــاب المتأســلم يّمثــل أحيانــاً هروبــاً مــن 
ســلبيات الواقــع دون أن ينفــي هــذا حاجتنــا لــه، شــريطة ألا 
ــه أو يتُخــذ ذريعــة  ــن أو يفُرغــه مــن مضمون يّمــس أصــول الدي
المخُلصــن،  النقــي ومؤسســاته ورجالــه  تراثــه  للهجــوم علــى 
تحــت دعــاوى خادعــة تســتظل زوراً وراء الحريــة والعقلانيــة 

والموضوعيــة .
الدينــي  المتصاعــد علــى قضيــة تجديــد الخطــاب  فالتركيــز 
الإســلامي بالشــكل الــذي يدفــع لــه البعــض، حيــث التشــكيك في 
ثوابــت الإســلام الصحيحــة ونصوصــه المؤكــدة تحــت غطــاءات 
أن  يّمكــن  أصــلًا،  الديــن  لفكــرة  مناهضــة  توجهــات  تخفــي 

ــاب. يتحــول لعامــل دافــع لنشــوء الإرهـ
اللافــت هنــا أن جانبــاً مــن الغــرب، الــذى يـــتحدث بواقعيــة 
علميــة، يــدرك خطــأ التهويــل في تنــاول تأثيــر العوامــل العقائدية 
أو الدينيــة التــي يزعمهــا الإرهابيــون، خاصــة في حالــة الإرهــاب 
المتأســلم، فهــا هــي ألمانيــا مثــلًا تؤكــد  في كلمتهــا بالمؤتمــر 
الدولــي للإرهـــاب، الــذى عقــد بالريــاض عــام 2005، علــى أنــه 
»لا يجــب الاقتصــار في تقصّــي أســباب وجــذور الإرهــاب علــى 

تأويــل الكتابــات الدينيــة«.
الأيديولوجيــة  العوامــل  لــدور  إنــكاراً  يعنــي  لكــن كل هــذا لا 
ــى  ــه عل ــة في ــا فقــط نرفــض المبالغ ــي، لكنن في الســياق الإرهاب
حســاب عوامــل أخــرى أكثــر فاعليــة، أمــا القــول بــأن الإرهــاب 
المتأســلم ظاهــرة اســتثنائية يجــب النظـــر لهــا باعتبارهــا حالــة 
ــزل  ــي تتحــرك  بمع ــا الخاصــة الت ــات عمله ــا آلي اســتثنائية له
عــن واقعهــا الاجتماعــي والسياســي، انطلاقــا مــن أن الثقافــة 
العالــم،  كلامٌ لا  المنعزلــة عــن  لهــا خصوصيتهــا  الإســلامية 
آخــر  بكوكــب  يحيــون  لا  فالمســلمون  النظـــر،  يســتحق  أظنــه 
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ــه  ــت علي ــا دل ــل فيم ــة. ولع ــة بشــرية مختلف ــن طبيعـ وليســوا م
اســتفتاءات معهــد جالــوب العالمــي مــن أن العـــقيدة ليســت هــى 
العامــل المميــز المســؤول عــن التطــرف المتأســلم مــا يكفــي في 

هــذا الـــصدد)23(.

سادساً .. العوامل التعليمية
أمــا التعليــم فــكان ومــازال وســيظل عـــلى رأس أولويــات مختلــف 
البلــدان، فهــو ليــس فقــط قاطــرة التقــدم، لكنــه أيضــاً بــاب 
ــران الإرهــاب، بتشــكيله لوعــي  ــل ني ــرات تشعـ ــي لســد ثغ حتم
الأفــراد وإكســابهم لمعــارف وقيــم تتوافــق مــع الهويــات الدينيــة 

ــة. والوطني
التعليميــة، في ظــل  النظــم  واجهتهــا  التــي  التحديــات  وأمــام 
واتســاع  العولمــة  وطغيــان  المدنــي  المجتمــع  تنامــي مؤسســات 
الفضــاء المعــرفي وتداخــل النظــم والمعــارف، ظهــرت الحاجــة 
ــارف  ــد الناشــئة بالمع ــى بتزوي ــذى يعُن ــة ال ــة المدني لنظــام التربي
والديّمقراطيــة  الانتمــاء  قيــم  مــع  تتوافــق  التــى  والمهــارات 

والآخريــن)24(. القانــون  واحتــرام 
وأهميــة تلــك التربيــة المدنيــة تبــرز في أن فقدانهــا لمعانيهــا يــكاد 
يكــون متســاوياً مــع الجهـــل في الدفــع نحــو الإرهــاب، فالتعليــم 
الســلبي الجامــد الــذي  لا يؤســس لبنــاء عقليــة مرنــة قــادرة 
علــى البحــث والاســتنباط  مــن أرضيــة تحافــظ علــى الموروثــات 
النقيــة، يصــب بدرجــة أو بأخــرى مــع التعليــم المنخفــض والجهــل 

فــى صالــح الإرهــاب.
فخطــورة التعليــم ليســت فقــط في غيابــه وإنمــا أيضــاً بطبيعــة 
ــة  ــه، فالمشــكلة الحقيقي ــة اســتجابة مــن يتلقون ــه وطريق مكونات
تتركــز في أن يــؤدي النظــام التعليمــي لخلــق عقــول تقليديــة)25( 
تحيــا بالماضــي، أو عقــول أداتيــة تلتــزم علــى المســتوى الشــكلي 
بالإجــراءات دون هــدف، عقــول توظــف الوســائل لخدمــة غايات 

دون تســاؤل عــن مضمــون هــذه الغايــات)26(.
الطريــق  يّمهــدان  الوظيفــي  أو  والأداتــي  التقليــدي  فالعقــل 
لنشــأة العقــل الإرهابــي، الــذي يدفــع صاحبــه إلــى العنــف مــن 
خــلال رؤيتــه الضيقــة أو الســلبية لــكل مــا حولــه، واســتجابته لمــا 
يلقــى عليــه مــن تعليمــات أو تكليفــات دون بحــث في مشــروعيتها 

ــا. أو نتائجه
عقــب  مُورســت  خارجيــة  ضغوطــاً  هنــاك  أن  المعلــوم  ومــن 
تفجيــرات ســبتمبر لإدخــال تعديــلات بمناهــج الدول الإســلامية 
مــا  وهــو  الإرهــاب،  يدعــم  تنقيتهــا ممــا  بدعــوى  الدراســية 
عبرعنــه تقريــر نشــرته مجلــة يــوإس نيــوز آندوورلــد ريبــوت  
الأمريكيــة بعنــوان قلــوب وعقــول ودولارات جــاء فيــه »أن حــرب 
الأفــكار والعقــول )27(هــي الأهــم علــى جبهــة المواجهــة بــن العالم 

ــي«.  ــم الغرب ــا العال ــن ورائه ــكا وم الإســلامى وأمري
ــة  ــة علماني ــرات إعلامي ــك الضغوطــات توات وقــد ترافــق مــع تل
ــر  ــا أكث ــة وجعله ــة تدعــو لعــدم الاهتمــام بالمناهــج الديني داخلي
مــن  بالكليــة، والحــد  الدينيــة  المعاهــد  وإلغــاء  بــل  هامشــية، 

أنشــطة وميزانيــات المؤسســات الدينيــة الوســطية.
والحقيقــة أن مثــل تلــك الدعــوات تفتقــد للرؤيــا الســديدة، هــذا 
إذا مــا افترضنــا ســلامة نوايــا أصحابهــا، فتهميــش الديــن مــن 
المناهــج التعليميــة يعنــي تــرك فراغــات كبــرى بأذهــان الأجيــال 
القادمــة تجــاه قضيــة حيويــة تمثــل حاجــة أساســية لهــا شــئنا أم 
أبينــا، ومــن ثــم فهــؤلاء الناشــئة سيســعون لتلبيــة حاجتهــم مــن 
ــدلاً أم متطرفــاً،  ــذي سيتيســر لهــم ســواء، أكان معت الســبيل ال
فالذهــن الُمحصــن بالديــن الســديد قــادر علــى رفــض كل مــا 
يخالــف معانيــه الســامية في حــن أن الذهــن الخالــي المسُــطح 

قابــل لاســتقبال كل شــيء.
ليــس  بعــض نصوصــه  فــوق  مــن  القفــز  أو  الديــن  فتهميــش 
في  أساســي  فاعــل  هــو  إنمــا  الإرهــاب،  لتقويــض  عامــلًا 
ــى مســتوى  ــه عل ــل إن الاســتجابة لمفاهيمــه العنيفــة المغلوطــة، ب
الإرهــاب المتأســلم، يعُــد الجهــل بقواعــد اللغــة العربيــة  ســبيلًا 
مــن ســبل التــورط فيــه، لأنهــا مفتــاح رئيســي في فهــم النصــوص 

الإســلامية علــى وجههــا الرشــيد)28(.
أمــا مــن يتحدثــون عــن إلغــاء التعليــم الدينــي بزعــم أنــه يخُـــرج 
الإرهابيــن، فمنطقهــم غيــر علمــي، فالطبيــب النفســي مــارك 
ســجمان "Marc Sageman"، عضــو معهــد بحــوث السياســة 
الخارجيــة الأمريكــي، والــذي يعــد مــن أهــم مــن قدمــوا دراســة 
ــن المتأســلمن، خلُــص  ــات الإرهابي ــة عــن هوي ــة رقمي إحصائي
لأن الغالبيــة منهــم ينتمــون لتخصصــات العلــوم الطبيعيــة، وأن 

نــدرةً منهــم تلقــوا تعليمــاً دينيــاً بشــكل  أو آخــر)29(. 
وقــد حــاول أســتاذ علــم النفــس السياســي قــدري حنفــي تفســير 
ذلــك)30( بقولــه بــأن إعــداد طــلاب التخصصــات العلميــة لا 
ــق  ــة ســنوات تعليمهــم مقــرراً دراســياً واحــداً يتعل يتضمــن طيل
مــن  هــذا  إلــى  مــا  أو  الفكــر  تاريــخ  أو  والفلســفة  بالمنطــق 
موضوعــات تحمــل شــبهة تعليــم المنهــج العلمــي أو الإشــارة إلــى 

نســبته الحقيقيــة.
لكــن بعيــداً عــن كل هــذا، فإننــا نرى أن النظــم التعليمية العقيمة 
تلعــب دوراً هامــاً في الدفــع نحــو العنــف، فالتعليــم مفــروض فيــه 
أنــه ليــس حشــواً للمعلومــات وإنمــا هــو تعليــم التفكيــر، بمعنــى 
أن يتعلــم الفــرد كيــف يفكــر  بطريقــة منهجيــة صحيحــة، وذاك 
لــن يتأتــى إلا بغــرس قيــم بعينهــا، مثل الإهـــتمام بالعلــم والثقافة 
وقبــول الــرأي الآخــر وتفهــم نســبية الحقائــق الأرضيــة، وعندهــا 
ســيكون هنــاك الفــرد المثقــف الواعــي القــادر علــى التمييــز 
والتعامــل مــع مشــكلاته بصــورة صحيحــة لا تــؤذى مجتمعــه)31(.
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تهيئــة  في  دوراً  تلعــب  النفســية  الشــخصية  العوامــل  أيضــاً 
الأفــراد للإرهــاب، فمــا يعتــري الجوانــب الســيكولوجية مــن 
ــود  ــات نفســية حــادة تع ــرات تأخــذ صــورة أمــراض أو تقلب تغي
لأســباب وراثيــة أو ضغــوط مفاجئــة مــن الممكــن  أن تكــون ســبباً 
ــة  ــر مــن البحــوث العلمي ــرة الإرهــاب)32(، فكثي ــوف لدائ في الدل
أرجعــت ســلوك بعــض الأشــخاص الإجرامــي لتكوينــه العقلــي أو 

العضــوي الخارجــي أو النفســي)33(.
فافتقــاد الأفــراد لقــدرة التفاعــل الإيجابــي مــع الصدمــات غيــر 
المســبوقة كالأمــراض أو التقلبــات النفســية الحــادة أو الضغــوط 
العصبيــة المفاجئــة أو الإزدواجيــة التــي تصيــب البعــض بســبب 
مــا  بــن  القائمــة  والهــوة  الســائدة،  المجتمعيــة  التناقضــات 
ــه، تعــد أســباباً  ــادئ والواقــع بــكل مرارات ــه مــن قيــم ومب يتلقون

ــرة  فــى هــذا الخصــوص)34(. معتب
وعلــى ذات الســياق تأتــى العُقــد النفســية، كالشــعور الحــاد 
بالظلــم أو النقــص أو التهميــش، فالشــعور بالظلــم أو اليــأس قــد 
يدفــع البعــض لقتــل النفــس، بــل والآخريــن، مــن أجــل إحــداث 
تغييــرات جذريــة يعتقــدون فيهــا)35(، كمــا أن الإحســاس بالنقــص 
المــادي أو الجســماني يتحــول عنــد مرحلــة معينــة لشــعور حــاد 
بالنقــص الاجتماعــي، بســبب عجــز الفــرد عــن تلبيــة متطلباتــه 
الحياتيــة، فيحــاول التعويــض عــن طريـــق الســلوك الإجرامــي أو 

الإرهابــي.
والتقلبــات النفســية التــي يّمــر بهــا الشــباب، وهــم الفئــة الأكثــر 
جنوحــاً للإرهــاب، بمــا تتســم بــه مرحلتهــم العمريــة مــن ارتبــاك 
وتعقيــد، ففيهــا يســعون لتكويــن هويتهــم، وفيهــا تعُــاش التجــارب 
ــة،  ــن الحــدة والكثاف ــر مـ ــة بكثي ــة والمعرفي ــة والانفعالي العاطفي
فــإذا مـــا شــاب كل هــذا أو بعضــه العطــب أو الفشــل  فإنهــا قــد 
تدفــع لا شــك لطريــق العنــف)36(، بــل ان مجرد رغـــبة الـــشاب في 
إثبــات الــذات أو التميــز أو البحــث عــن مغامــرات يكتشـــف فيهــا 

قدراتــه قــد تدفــع بــه  إلــى الإرهــاب .
وهكــذا تتعــدد العوامــل الشــخصية النفســية المساعـــدة علــى 
نشــوء الإرهــاب مــا بــن النرجســية )حــب النفــس والتعالــي( 
والميــول العدوانيــة  الموجهــة للــذات أو الآخــر، وضعــف الأنــا 
العليــا )ســيطرة النفــس الأمــارة بالســوء(، والإحبــاط الناجــم 
عــن الفشــل في بلــوغ الأهــداف، وهــذاءات العظمــة )اعتقــاد 
وهــذاءات  ســند(  دون  مرتفعــة  مكانــة  لــه  بــأن  الشــخص 
الاضطهــاد )اعتقــاد الفــرد في أن هنــاك مــن يكيــد لــه( والتبلــد 

المشــاعر(.   )نقــص 

 وأيضــاً العوامــل التدميريــة التــي تدفــع الأفــراد لأن يســلكوا 
ســلوكاً عدوانيــاً تخريبيــاً يتحــول بمــرور الوقــت، كمــا يقــول عالم 
النفــس الألمانــي الأمريكــي إريــك فــروم، لمــا يشــبه العبــادة أو 
ــق الانتشــاء والســعادة، فــكل مــن لا يذُعــن لهــم  الســبيل لتحقي
ــا يعــرف بعقــدة  ــق م ــى نحــو يطاب يســتحق الســحق الكامــل عل

بروكســت)37( .
بالطبــع هنــاك مــن يذهــب لنفــي تأثيــر تلــك الدوافــع النفســية 
علــى الإرهـــاب، كـــ جيرولــد بوســت "Jerrold Post" المتخصص 
بعلــم النفــس السياســي والإرهــاب، الــذي اســتبعد فكــرة أن 
الإرهابيــن ليســوا ســوى أفــراد يعانــون مــن اضطرابــات نفســية، 
لكــن هنــاك مــن يــرى عكــس هــذا،  كعالــم الاجتمــاع الإنجليــزي 
البــؤس  كان  إذا  أنــه  علــى  يؤكــد  الــذى   ،"Wilson" ولســون 
الماضــي الحاضــن  كان في  قــد  الاجتماعــي  التســاوي  وعــدم 
الرئيســي للعنــف، فـــإن الوضــع قــد تغيــر جذريــاً، حيــث أصبــح 
العالــم الرأســمالي المعاصــر يــؤدي، بمــا يتســم بــه مــن إفــراط 
الرفاهيــة  مــن  المرتفــع  والمســتوى  الديّمقراطيــة والحريــة  في 
والتســلية والوعـــي الشــخصي والمســئوليات الاجتماعية، لضياع 

الاســتقرار الداخلــي وانفجــار العنــف والإرهــاب)38(.
والحقيقــة أننــا نــرى أن الإنســان، ســواء أكان عاديــاً أم إرهابيــاً، 
بعـــصرنا الكثيــر التحديــات والضغــوط، يعانــي مــن نقــاط ضعف 
فالخبــرة  حولــه،  تحــوم  أو  المــرض  لحــد  تصــل  قــد  نفســية 
العمليــة تشــير لأن نســبة ليســت بالقليلــة مــن الإرهابيــن يعانــون 
بشــكل أو آخــر مــن عــوار نفســى مــا، نقطــة ضعــف، مؤشــر 
ــي هــذا  ــاة وتقلباتهــا، دون أن يعن ــع الحي اســتجابة ســلبي لوقائ
أنهــم  مختلــن عقليــاً، علــى الرغــم مــن أن تصرفاتهــم غالبــاً مــا 

تكــون خارجــة عــن التيــار العــام.
ــن هــم لا مرضــى  ــك، أي الأشــخاص الذي ــن تل ــن ب ــة الب وحال
نفســين ولا أصحــاء بشــكل تــام، يـــشكلون بهــذا الإطار إشــكالية 
كبــرى، لاســيما إذا مــا كان لديهــم قناعــات غيــر مأمونــة، فــلا 
تلقــي  يّمكــن إيداعهــم بمصحــات نفســية أو إجبارهــم علــى 
علاجــات طبيــة أو إيداعهــم بالســجون، فهــم يحيــون بشــكل 
قريــب مــن المعتــاد وإن كان فيــه شــيء مــن الغرابــة، وبنفــس 
ــف.  ــال عن ــم بأعم ــة تورطه ــن اســتبعاد احتمالي ــت لا يّمك الوقـ
فالأعــراض النفســية الطارئــة أو غيــر المكتملــة بالمعنــى الســائد، 
والاضطرابــات الشــخصية المفاجئــة، تمثــل عــاملًا هامــاً في 
تــورط البعــض بالإرهــاب، تمامــاً كمــا أن المرضــى النفســين، 
بالمعاييــر الطبيــة الشــائعة، يقومــون بأعمــال إرهابيــة، فكثيــر 
مــن حــوادث الخطـــف، خاصــة الطائــرات، يرتكبهــا مرضــى 
والفــــــراغ  النفســـي  فالخــــواء  نفسيــــاً،  مختــلن  أو  عقلــين 
الإنســاني والإحبــاط واليــأس عوامــل شــاهدها كل مـــن خبــر 
الواقــع العملــي وتعايـــش مــع الإرهابــين، وأيضــاً مــوات الضميــر 

والنزعــة التدميريــة وتضخــم الــذات.
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ثامناً .. الدوافع التاريخية 
ــة فلهــا هــي الأخــرى دور في تســبيب  أمــا الصراعــات التاريخي
الإرهــاب، فــالمجازر التــي ارتكبتهــا دول أو جماعــات في مواجهــة 
ــي لا  ــة، والت ــة أو ديني ــة أو قومي دول أخــرى أو جماعــات عرقي
يخلــو منهــا زمــن مــن الأزمنــة، عــادة مــا تخلــق عــداءات متأصلــة 
تأتــى  حينمــا  يدفعهــا  نحــو  علــى  المتعاقبــة،  الأجيــال  لــدى 

ــفرصة الملائمــة للانتقــام لنفســها ولأسلافهــا . الـ
ومــن أمثلــة تلــك الصراعــات التاريخيــة التــي كانــت ســبباً لتوريد 
العنــف أو الإرهــاب، مــا كان بــن الأرمــن والأتــراك بمطلــع القرن 
التحريــر الأرمنــي  قــام جيــش  أثــره  والــذى علــى  العشــرين، 
باســتهداف رعايــا تركيــا ومبعوثيهــا الدبلوماســين، وأيضــاً مــا 
كان بــن الـــسنة والـــشيعة والأكــراد وغيرهــم بأكثــر مــن مــكان، 
ومــا كان مــن تناحــرات قوميــة بــن الأيرلنديــن والبريطانيــن، 
أو مــا بــن الباســكين والأســبان، أو مــا كان بــن القوميــات التــي 
ــد تفــكك يوغـــسلافيا والاتحــاد الســوفيتي، كمــا هــو  بــرزت بعـ

الحــال بــن الشيشــان والــروس.

تاسعاً ..الدوافع الإعلامية 
أمــا الإعلام فتأثيــره في صنــع مســببات الإرهــاب وتهيئتهــا لا 
شــك فيـــه، فــالإعلام كان ومــازال مــن أقــوى الأســلحة التــي 
ــد تعاظــم دوره  ــن، وق ــى الآخري ــر عل ــا الإنســان في التأثي عرفه
وتنوعــت وســائلة بعـــد التطــور الُمذهــل الــذي لحــق بالاتصــالات 
وتقنياتهــا، فــالإعلام صــار يلعــب دوراً ممــاثلًا، إن لــم يكــن أكبــر 

ــم، في تشــكيل العقــول والوجــدان. مــن التعلي
وعلاقــة الإعــلام بالإرهــاب قديّمــة، فالإرهابيــون منــذ أقــدم 
العصــور يتعمــدون اختيــار أزمنــة وأمكنــة حساســة ذات أثــر 
إعلامــي لارتــكاب جرائمهــم، حتــى مـــن قبــل اختــراع وســائل 
في  الإرهــاب  أن  يــرى  فالبعــض  المتطــور،  بشــكلها  الإعــلام 

التحليــل الأخيــر ليــس إلا عمــلًا دعائيــاً.
وســائل  لاســتغلال  دائمــاً  تســعى  الإرهابيــة  فالتشــكيلات 
الإعــلام في إيقــاع الرعــب والخــوف والقلــق لــدى الجماهيــر 
ــتهدفة بالتركيــز علــى أعــداد الضحايــا وحجــم الخســائر  المسُ
الماديــة والتحذيــر مــن المســتقبل المجهــول، فالعمــل الإرهابــي 
لا يســتهدف فقــط الضحيــة المباشــرة، بــل طــرف ثالــث يســعى 
للوصول إليه برســالته، كما أنها تســعى لاســتغلاله في الحصول 
ــام مــن خــلال شــرحها لوجهــة نظرهــا. ــرأي الع ــد ال ــى تأيي عل

وقــد تضاعــف اهتمــام الإرهــاب بالإعــلام بعصــر الإنترنــت، 
وليــس مجــرد  يعتبرونــه ســاحة صــراع  فالإرهابيــن صــاروا 
ــم بمــا  ــاً مــن قناعته ــادل معلومــات انطلاق ــة أو تب وســيلة دعاي
ــي انبثقــت  ــة)39( الت ــر المتماثل ــرف باســتراتيجية الحــروب غي يع
منهــا حــروب الإعــلام غيــر المتماثلــة، التــي ترمــي لاســتخدام 
الإعــلام لإعــادة صياغــة ســاحة الصــراع أو المعركــة بهــدف 

الحصــول علــى أهــداف بعينهــا.
ويعـــتبر كيــورج ديتــز Ceorge Dietz، أحــد مروجــي النازيــة 
الجديــدة، مــن أوائــل مــن اســتخدموا الإنترنــت لبــث أفــكاره 
 Bulletin Board أنظمــة   1983 بعــام  فاســتخدم  المتطـــرفة، 
system كطريقــة للتواصــل مــع الأعضــاء والمتعاطفــن، وتبعـــه 
بعــام لويــس بيــم Louis Beam في 1984، المــروج لأيديولوجيــة 
المتطرفــة)40(،   KKK حركــة  بأفــكار  والمتأثــر  الآري  العنــف 
بإنشــائه لموقــع شــبكة الحريــة الآريــة الداعــم لأيديولوجيتــه)41(.
ثــم تبعهمــا بــذات الطريــق الأمريكــي اليمينــي المتطــرف تــوم 
الآريــة  المقاومــة  حركــة  مؤســس   Tom Metzger ميتزجــر 
البيضــاء، حيــث أســس مجموعــة بريديــة إليكترونيــة لنشــر 
أفــكاره المتطرفــة والتواصــل مــع أتباعــه، فقــد شــهدت ثمانينــات 
وتســعينيات القــرن الماضــي تناميــاً في عــدد مواقــع التطــرف 
ــى الإرهــاب. ــى الإنترنــت التــي تبــث الكراهيــة وتحــرض عل عل
ــذا خاصــة  ــد كان لجماعــات اليمــن المتطــرف الصــدارة به وق
بعــد قيــام بلاكــدون Blackdon المنتمــي لتنظيــم النازيــن المنبثق 
مــن مجموعــة KKK بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإنشــاء عــام 
1995 موقــع جبهــة العاصفــة Storm Front، والــذي يعُـــد مــن 
أكثــر المواقــع الإلكترونيــة التــي حرّضــت على الكراهيــة والعنف. 
وعلــى مســتوى الإرهــاب المتأســلم لــم يختلــف المشــهد كثيــراً، وإن 
جــاء متأخــراً بالقــدر الــذي يجســد فــارق التقــدم التكنولوجــي 
العشــرين  القــرن  ثمانينــات  فمنــذ  والغــرب،  الشــرق  بــن 
بشــكل  الإعــلام  أهميــة  يدُركــون  المتأســلمون  والإرهابيــون 
عكســه ترويجهــم لشــرائط كاســيت وفيديــو تحــوي مــواداً تخــدم 
منظومتهــم، وبمرحلــة لاحقــة، اســتخدموا الإنترنــت، خاصــةً 
تنظيــم القاعـــدة الإرهابــي، الــذي أيقــن أهميتــه كســاحة جديــدة 

في الصــراع.
أمــا داعــش الإرهابيــة، فذهبــت لمــا هــو أبعــد بكثيــر، فقــد 
اعتمــدت منظومــة إعلاميــة ضخمــة ومعـــقدة، عكســها مــا جــاء 
بدراســة لمعهــد بروكنجــز الأمريكــي عــن أنهــا أصــدرت فيمــا 
ــن 845 منتجــاً  ــرب م ــا يق ــر 2014 وســبتمبر 2016 م ــن يناي ب
إعلاميــاً ســمعياً وبصريــاً، أي بمعــدل أكثــر مــن إصــدار واحــد 
يوميــاً،  وأن لهــا 29 وجهــة إنتــاج إعلامــي، بعـــضها ينُتــج رســائل 
دوليــة والآخــر يوجــه رســائله لجمهــور بلــدان بعـــينها، وأنهــا 
ــر لترويــج رســائل تتــم صياغتهــا  ــى تويت تســتخدم حســابات عل

ــى)42(. بشــكل يجــذب الشــباب بالدرجــة الأول
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وإذا كان الإرهــاب يعتمــد علــى وســائل الإعــلام لتوصيل رســالته 
بصــرف النظـــر عــن قيمتهــا أو شــرعيتها، انطلاقــاً مــن قناعــة 
بــأن تغـــطيتها لنشــاطاته بمثابــة أكســجن دعايــة لــه، علــى حــد 
تاتشــر،  مارجريــت  الســابقة  بريطانيــا  وزراء  رئيســة  تعبيــر 
ــة لأن  ــات الإرهابي ــة الفعالي فــإن الإعــلام كذلــك يرحــب بتغطي
شــغله الشــاغل دائمــاً يكمــن في البحــث عـــن الانتشــار والمبيعــات 
باعتبارهــا مــادة تســتجيب لاحتياجــات فطريــة، فالإنســان كائــن 
فضولــي يتــوق لمعرفــة المثُيــر ويجــرى وراء القصــة ليعــرف كيــف 

ومتــى حدثــت؟
طبيعــة  وذات  وثيقــة  والإرهــاب  الإعــلام  بــن  فالعلاقــة  إذن 
ســيكولوجية بالدرجــة الأولــى، فهنــاك تعايــش ومنفعــة مشــتركة 
بينهمــا، فالإرهابيــون يحققــون الكثيــر مــن تغـطـــية الإعــلام 
لفعالياتهــم، وبالمقابــل فــإن وســائل الإعــلام تحقــق هــي الأخــرى 

ــة. ــطيتها للأحــداث الإرهابي ــر مــن وراء تغـ الكثي
وهنــا ينبغــى الالتفــات لأن غالبــاً مــا يكــون هنــاك طــرف آخــر 
يدخــل في العلاقــة بن الإعلام والإرهــاب ليتلاعــب بالطــرفن 
أو يذهــب بأحدهمــا أو بهمــا معــاً لحيثمــا يبتغــي، كأن يتــم 
دفــع وســائل الإعلام لتكُبــر صــورة الإرهــاب بنقطــة بذاتهــا أو 

ــوع مــن أنواعــه دون الأخــرى. ــم بشــاعة ن لتضخي
وهنــاك نظريتــان أساســيتان في تفســير طبيعــة العلاقــة بــن 
الإعــلام والإرهــاب والأثــر النهائــي لتغطيــة الإعــلام للإرهــاب 
بــن  الســببية  العلاقــة  نظريــة  همــا  العــام)43(،  الــرأي  علــى 
الخطــاب الإعلامــي والإرهــاب، التــي تذهــب لأن تغطية الإعلام 
لفعاليــات الإرهــاب وعملياتــه تــؤدي لتكاثرهــا، ومــن ثــم يذهــب 
أصحابهــا لضــرورة فــرض قيــود قانونيــة ووقائيــة علــى وســائل 
الإعــلام لمنــع تغطيتهــا للإرهــاب، باعتبــار أن مقاومتــه تتطلــب 

ــع التفاعــل بينهمــا  . من
ــن  ــة الإعــلام بالإرهــاب مـ ــة أن هــؤلاء ينظــرون لعلاق والحقيق
في  زمانهــا،  مضــى  أمنيــة  رؤيــة  علــى  تعتمــد  ضيقــة  زاويــة 
ظــل ثــورة معلوماتيــة أضعفــت مــن فعاليــة القيــود الحكوميــة 
التقليديــة، في حــن ينبغــي النظــر للموضــوع مــن خــلال الموازنــة 
بشــكل كلــي بــن مجمــل مــا يترتــب مــن نتائــج إيجابيــة علــى 
حريــة الإعــلام ومــا تفــرزه مــن آثــار ســلبية مــن بينهــا، بــلا شــك، 

ــا مــن منافــع. ــه الإرهــاب مــن ورائه مــا يجني
الســلمي  التعبيــر  فرصــة  يتيحــان  الحــر  والإعــلام  فالحريــة 
لكافــة التيــارات الفكريــة علــى نحــو يقلــل حتمــاً مــن فــرص 
وجــود التشــكيلات الســرية، ســواءً أكانــت معتدلــة أم متطرفــة، 
علــى  يســاعد  مناخــاً  يخلــق  والتســلط  الكبــت  أن  حــن  في 
نشــوئها، بــل ودفعهــا لتبنــى مواقــف أكثــر ســلبية وربمــا عنيفــة 
أو إرهابيــة، ومــن ثــم، فــإن إمكانيــة اســتفادة الإرهابيــن مــن 
الإعــلام لا ينبغــى أن تمثــل مبــرراً لتكبيلــه أو تقويــض حريتــه.
ولا يدحــض في هــذا القــول بــأن الإرهــاب يضــرب الآن بأعتــى 

الــدول الديّموقراطيــة ذات الإعــلام الحــر، فالإرهــاب هنــاك 
يعــود أساســاً لغيــاب العدالــة الاجتماعيــة والتهميش الاقتصادي 
والازدواجيــة في تطبيــق المعاييــر الدوليــة، فالحريــة هنــاك هــي 
مــن حــدّت بشــكل كبيــر مــن وجــود التشــكيلات الإرهابيــة، ســواءً 

أكانــت يّمينيــة أم يســارية أم متأســلمة.
أمــا النظريــة الثانيــة التــي تفــكك طبيعــة العلاقــة بــن الإعــلام 
والإرهــاب فتذهــب لنفــى وجــود علاقــة ســببية بــن الطرفــن 
اعتمــاداً علــى أنــه لا يوجــد دليــل علمــي أو عملــي علــى أن 
المســئولة عــن مضاعفــة  التغطيــة الإعلاميــة للإرهــاب هــي 
عملياتــه الإجراميــة، وبالطبــع يتبنــى أصحــاب هــذه النظريــة 
الدعــوة لعــدم فــرض قيــود علــى الإعــلام أو التدخــل في أداء 

رســالته، ســواءً بالنســبة لقضايــا الإرهــاب أو غيرهــا.
يؤكــدون عـــلى أن حجــب الإرهابيــن عــن وســائل  إنهــم  بــل 
ــد  ــي يري ــم، لأن الإرهاب ــادة عنفه الإعــلام هــو المســؤول عــن زي
أن تصــل رســالته إلــى الطــرف الثالــث، فــإن لــم تصــل بالإعــلام، 
فإنــه يعمــد لتكــرار الحــوادث واســتخدام أســاليب أكثــر بشــاعة 
وانتقــاء أماكــن وأزمنــة تتيــح لــه إلحــاق أضــرار أكبــر بمــا يجعــل 
رســالته العنيفــة تحقــق الغــرض منهــا، ويستشــهدون علــى صحــة 
مذهبهــم بمقولــة منســوبة لإرهابــي يقــول فيهــا »إذا كان إلقــاء 
إلــى  بقضيتنــا  يصــل  أن  العامــة يّمكــن  المياديــن  الزهــور في 

ــاء المتفجــرات«.  ــا عــن إلق ــا لتوقفن ــتهدف منه المسُ
ــن تلــك الجــدالات النظريــة، فالواقــع يؤكــد علــى أن  وبعيــداً عـ
العمليــات الإرهابيــة قــادت معظــم الحكومــات  لفــرض قيــود 
علــى الإعــلام، فمنهــا مــن أغلــق البــاب كليــاً والآخــر جزئيــاً، 
كمــا أن بعـــضها قــام بإنشــاء مــا يّمكــن تســميته بالإعــلام المضــاد 
أو الكتائــب الإليكترونيــة التــي تــرد وتشــكك باســتخدام أســاليب 

متنوعــة.
ومــا بــن النظريتــن، هنــاك)44( مــن يــزاوج بينهمــا في موقــف 
نــراه الأقــرب للواقــع، فتعاطــي الإعــلام مــع الإرهــاب لا يرتبــط 
حتمــاً أو دائمــاً بعلاقــة ســبب ونتيجــة، كمــا أنهمــا لا ينفصــلان 
ــوعٍ مــا،  عــن بعضهمــا بشــكل قاطــع، فمــا بينهمــا علاقــة مــن ن
المحيطــة،  المجتمعيــة  الظــروف  ونتائجهــا  تفاعلاتهــا  يحكــم 
فحريــة الإعــلام لا يّمكــن أن تفُهــم علــى أنهــا ســبب للإرهــاب، 
بــل إن غيابهــا هــو الأقــرب ليكــون ســبباً لــه، فالعنــف ينمــو أكثــر 

ــرأي الآخــر. ــل ال حينمــا تكــون المجتمعــات مُغلقــة لا تتقب
لكــن بنفــس الوقــت لا يّمكــن تجــاوز أن المعالجــة الإعلاميــة 
للقضايــا الإرهابيــة لهــا أثرهــا في بنــاء الــرأي العــام، ســواءً 
أكان مؤيــداً أم متعاطفــاً أم رافضــاً، فالتشــكيلات الإرهابيــة 
والداعمــن لهــا يســعون لا شــك للاســتفادة مــن الإعــلام، ســواءً 
بأســاليب يتعمدونهــا أو عبــر اســتثمارهم لأخطائــه أو لنتائــج 

حتميــة لــه يصعــب تجنبهــا.
فالإعــلام بوســائله التقليديــة أو المتطــورة يســاهم بشــكل أو 
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آخــر في تنشــئة أو تهيئــة بعــض أســباب الإرهــاب، أو في دفعهــا 
للخــروج مــن مكامنهــا، وهــذا يحــدث أمــا بفعــل مُتعمــد مــن 
جانبــه، وإمــا دون قصــد منــه، بفعــل طبيعــة النتائــج المترتبــة 
علــى أدائــه لرســالته، أو مــن خــلال اســتغلال الإرهابيــن لــه 

ولإمكانياتــه وحرياتــه وانطلاقاتــه الواســعة.
دوافــع  مــن  تناولنــاه  فمــا  المجتمعــات،  لــكل  مــرآة  فالإعــلام 
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة هــو مــن يعكســها 
ويجســدها لــدى الأفــراد، فيتفاعلــون معهــا، إمــا بشــكل طبيعــي، 
أو علــى نحــو يدفعهــم إلــى العنــف والإرهــاب، والإعــلام هنــا لا 
يّمكــن تحميلــه الخطــأ، فهــذا دوره، لكنــه في النهايــة يفعــل هــذا 

ــع. ــا الواق ويســاهم دون عمــد في إشــعال صــدور جرحه
كمــا أن التغطيــة الإعلاميــة لحــوادث الإرهــاب إذا لــم تكــن 
مهنيــة واحترافيــة وموضوعيــة يّمكــن أن تكُســب الإرهابيــن 
تعاطــف البعــض علــى نحــو يُّمكــن أن يُّمهّــد لقناعــة مثــل هــؤلاء 
بمشــروعهم المنحــرف، ومــن ثــم يّمكــن أن ينضمــوا لهــم لاحقــاً، 
فالإعــلام يجــب أن يعكــس الحــوادث بطريقــة لا تعطــي القائمن 
عليهــا فرصــة أن يتحولــوا لأبطــال أو ضحايــا، دون الإخــلال 

ــة الحقيقــة. ــراد في معرف بحــق الأف
يصعــب تجــاوزه في صناعــة  يلعــب دوراً  علــى كلٍ، فــالإعلام 
الإرهــاب، فــالإعلام الــذى يصيــغ  مشــاعر وســلوكيات  منحرفة، 
خاصــةً لــدى النــشء، يســاهم، ولــو بشــكل غيــر مباشــر، في دعــم 
الإرهــاب، والإعلام الــذى يســيطر عليــه التوافــه والمنافقــون 
يخلــق  أن  شــأنه  مــن  والفضائــح،  الأكاذيــب  ينشــرون  ممــن 
فراغــات بالنفــوس يّمكــن لأصحاب العـــقائد المفرطــة أو الأفكار 

المميتــة)45( اســتغلالها.
ــة  ــة ديني ــم منحرف ــح المجــال واســعاً لمفاهي ــذي يفت والإعــلام ال
أو علمانيــة متطرفــة في غلوهــا يهيــئ النفــوس للعنــف والعنــف 
ــان في  ــان تصب ــة واحــدة أو قنات ــان لعمل ــان وجه المضــاد، فالاثن

ــه.  ــون من معــنٍ واحــد يتغــذى المتطرفــون والإرهابي
والآلــة الإعلاميــة التــي تقــوم بشــكل واضــح لا لبــس فيــه بتنــاول 
المبــادئ  نحــو ســلبي، يخالــف كل  الإســلام ومقدســاته علــى 
والقيــم والأعــراف الأخلاقيــة تحــت زعــم ممارســة الحريــة)46( 

وتخلــق  الكراهيــة  ثقافــة  تبــث  أن  شــأنها  مــن  التنويــر،  أو 
ــن ظاهــرة  ــق م ــة، وتعم ــه بأوســاط العام ــن الرعــب من ــة م حال

العنيفــة)47(. بــكل تداعياتهــا  الإســلاموفوبيا 
ــي  ــة، الت ــت وغيرهــا مــن الوســائل الإليكتروني وشــبكات الإنترن
نجحــت التشــكيلات الإرهابيــة في تحويلهــا لإعــلام قائــم بذاتــه، 
يّماثــل في تأثيــره إن لــم يكــن يتفــوق علــى كثيــر مــن وســائل 
الإعــلام الرســمية أو التقليديــة، تساهـــم بــلا شــك في تهيئــة 

أســباب الإرهــاب.
وهنــا ينبغــي الالتفــات لأن مثل هـــذه الوســائل المتطــورة، تعُد بما 
ــه،  ــاب أيديولوجيات ــا الإرهـ ــه مــن أدوات ينشــر مــن خلاله تمثل
بمثابــة وســائط بديلــة أو تعويضيــة لمــا كان يحــدث في الماضــي 
ــر اســتقطابهم،  مــن تواصــل مباشــر بــن دعــاة الإرهــاب ودوائ
هــذا بالطبــع بالإضافــة لمــا تلعبــه مــن أدوار أخــرى في التجنيــد 
والتدريــب والتمويــل وغيرهــا مــن أعمــال الإرهــاب التنظيميــة.
ــه إذا كان الإعــلام جــزءاً مــن المشــكلة، فإنــه جــزء  إجمــالاً، فإن
مــن الحــل أيضــاً، لكــن هــذا لــن يتأتــى بتــلافي ســلبياته فقــط، 
وإنمــا كذلــك بوضــع رؤيــة  منهجيــة متكاملــة لــه تَحــول دون 
أن يــؤدي قيامــه بوظيفتــه، في تغطيــة  فعاليــات  التشــكيلات 
الإرهابيــة وتحليلهــا، لنــوعٍ مــن الترويــج لهــا مــن خــلال نقدهــا 
وتفنيدهــا وتســليط الضــوء علــى المســكوت عنــه في أجنداتهــا، 
فجانــب رئيســي مــن التأثيــر الــذي يريــد الإرهــاب تحقيقــه 

ــى)48(. ــى الإعــلام بالدرجــة الأول يعتمــد عل
وبعــد، فمــن الأهميــة بمــكان أن نعــي أن الإرهــاب لــن يفلــح في 
ــدد،  ــم أو مُســتمر، فالإرهــاب قــد يهُ ــق مــراده بشــكل دائ تحقي
ــه بــكل الأحــوال لا  ــاً، لكن ــق، يضُعــف، يتقــدم، ينتصــر جزئي يقُل
يســتطيع أن يحــدث مــا يفــوق هــذا، فالهزيّمــة والفشــل هــو 
مصيــره المحتــوم شــريطة أن نحُســن قــراءة دوافعــه وتشــخيص 
مســبباته والتعامــل معهــا علــى نحــو يحــدّ مــن أثرهــا، إن لــم 
ــة  ــا، بالاســتعانة بالأصــول العلمي ــن جذوره ــن يســتأصلها م يك
التاريــخ  كلمــة  تلــك  النقيــة،  الواقعيــة  والخبــرات  الراســخة 
وعبرتــه المتكــررة التــي يغفــل عــن اســتيعابها مــن يرفعــون رايتــه، 

ــوىً ضــال .   ــا له ــن عنه ــون عامدي وربمــا يتغافل
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